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  مقدمة 
  

 م في ولایة فرجینیا بالولایات المتحدة الأمریكیة كمنظمة غیر ربحیة ١٩٩٦عام جواب العالمیة  لقد أسست
لكل ما یؤثر ، حلیل للنظم والنظریات من منطلق المقاربة والمقارنة والمعالجة بتم وتق ل.ر الإنساني ومتخصصة بالفك

بما تشملھ من قیم اجتماعیة ومعاملات اقتصادیة ، ویتأثر بھ الإنسان في حیاتھ العلمیة والعملیة القولیة والفعلیة 
تقدم الإجابة على معاملات متضادة في أسلوبھا ل .دوات حدیثة الأنظم والاخلة مع ومقومات ثقافیة موروثة متد

ھیم والنظریات الفكریة  التعریف للمفامن خلالتحاور على أساسھا  ف،ة في كثیر من مضمونھا ومقصدھا ومتوافق
  .  بطرح علمي موضوعي ملتزم بآداب الحوار الذي تسعى المنظمة إلى أن یكون جزء من الثقافة الإنسانیة حول العالم 

ا البحث  الذي قد اختزل في طیات بنود محاوره  نتاج بحوث ونظریات ومعالجات ذات قیمة فكریة على ومن ھذ
فانھ یسر   المنظمة أن تقدم  تحلیل  دقیق للواقع بظروفھ ومسبباتھ وتطرح الحلول والمعوقات . المستوى العالمي 

  .  الفكري إشكالیات وبدائل  من منطلق أھداف ما یسمى مفھوم الأمن، مستلھمتا  البدائل والحلول 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جواب
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 تعریف  الفكر
  

 صورة معینة الفكر ھو نتاج معلومات معرفیة یتلقاھا العقل بحراك حر فینتج من خلالھا نظرة أو نظریات تحدد لھ
  . علیھ  بنیتما   الصورة جزئیة أو مكتملة صائبة أو یشوبھا شيء من خللللأمور سواء كانت تلك

  
 تھ نشأ

  
ینشى الفكر من خلال الدور الرئیس لوظیفة العقل كمیزان یوفق بین القیم الروحیة والغرائز الجسدیة من منطلق 

  .لكل ما تؤثر وتتأثر بھ النفس البشریة من أقوال وأفعال ونظم ومعاملات  تشكل  بیئتھ و  محیطة، الفطرة الإنسانیة 
  

 مؤثراتھ 
  

سواء كانت تلك العوامل ناتجة عن معلومة  أو  ، العقل بشكل مباشر أو غیر مباشر یتأثر الفكر بعوامل یتفاعل معھا 
وبذلك فھو  معرض إلى  . حدث أو معاملة  فیكون التأثیر بحسب علاقتھ بھا  أو بمن حولھ أو بمن یرى أن لھ علاقة بھ 

ھات الفاعلة والمؤسسات المعنیة على تلقي رسائل أو مؤثرات تدفعھ إلى الاتجاه الذي یرید لھ ؟ ومن ھنا یأتي دور الج
لتقدیم البرامج و . المستوى التربوي والتعلیمي  والاجتماعي والثقافي و الاقتصادي سواء كانت مدنیة أو نظامیة 

  . القنوات العلمیة والتوعویة و المشاریع التنمویة الفاعلة التي تقدم بذكاء یساھم في حمایتھ بالوعي الثقافي  
  

 مكونات
    
تبر الإنسان المتلقي للمعلومة بمصادرھا ضمن البیئة المحیطة بمكوناتھا  سواء كانت عادات اجتماعیة او معاملات یع

  :اقتصادیة أو آداب ثقافیة بمقومات دینیة ومؤثرات حدیثة من مكونات الفكر بأصولھا المتفرعة منھا 
  .آداب ثقافیة  §

  قراءة 
  تربیة 
  تعلیم 
  حوار 
  عادات اجتماعیة  §

  دئ مبا
  قیم 
  معاملات الاقتصادیة  §

  نظم 
  حقوق 

  أخلاقیات 
  مقومات دینیة  §

  عقیدة 
  أحكام 
  عبادة 
  مؤثرات حدیثة  §
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  نظم 
  أدوات 

  
  
  
 
 
 
  

 المحور الأول 
   

  مفھوم الأمن الفكري 
  

  عندما نتكلم عن الأمن فإننا ھنا نتحدث عن نقیض الخوف ؟
فكیف اذا كان التھدید یمس ، اوف تتھدد أمر یحتاج إلى حمایة ما یعني أن ھناك حاجة إلى الأمن بسبب تخوف أو مخ

  .ركن تتداخل في تركیبتھ شئون الحیاة بأكملھا ألا وھو الفكر 
  

  دوافع وأسباب
  

 في ظل ثقافة تقلیدیة سائدة بكل ما تحملھ من مبادئ وقیم وعادات وتقالید متأثرة بشكل مباشر بمقومات دینیة مبنیة 
قلید  وتفتقر إلى ركائز فكریة فاعلة ومحصنة ما یجعلھا عرضة للتصادم مع مستجدات أدوات على أساس النقل والت

  :وھذا التخوف یتأرجح بین أمرین ، العصر بما تحملھ من نظم ومعاملات حدیثة 
  .إما التطرف الدیني المائل للعنف و الرافض  للتحولات التي یفرضھا التطور الطبیعي للحیاة  §
 . لال الأخلاقي الذي قد یصاحب الانفتاح خاصة مع التراكمات المتشددة وتأثیراتھا النفسیة أو الذوبان والانح §
  
  

  إشكالیات  
  

فالفكر حراك حر  وإضافة أمن على الفكر ، یقع مسمى الأمن الفكري تحت إشكالیات متضادة في المضمون والنتائج 
ودخل في دوامة تخرجھ عن ،  منسجم مع نفسھ  فنحن نتحدث عن مسمى غیريوبالتال،  مع مضمونھ تقیید یتعارض

  .ئجھ عطل نتامساره وت
إن صح التعبیر ؟ فتحل الحمایة محل الأمن والإنسان محل الفكر  ،  لذا فإننا سنتعامل معھ من باب الاستعارة المجازیة 

  :فیكون المعنى 
یتعارض مع مقتضى الانفتاح و لا إما حمایة مكتسبات الإنسان المحلیة من الانفتاح على العالم الخارجي وھذا  §

  )فیتحول المعتاد الى فریضة  و تكون الثقافة مكتسبة منھ وھنا یكمن الجمود المحض ؟  (ینمي الفكر 
أو محاولة لتعزیز دور التوعیة المكثفة لتعویض ما فات حتى لا یتعرض المجتمع إلى متناقضات تجعلھ ینقلب  §

  !       فیكون أكثر عنف وتطرف على موروثھ المحلي أو تسوقھ إلى التشدد
 ھا  وظروف متغیراتتفرضھ متطلبات المعیشةتعد تحول طوعي  والتي  التطورات الطبیعیة للحیاة ومن ھنا نتحدث عن

إلا أن التحول المفاجئ من النظام التقلیدي إلى النظام المدني بآلیاتھ ونظمھ الحدیثة في ظل تشدد دیني وتعصب قبلي 
خاصة أمام مشكلة معقدة .  إلى استعداد كامل وبرامج مكثفة  بالإضافة إلى الاستعداد الأمني الیقظ یشكل خطرا یحتاج 

ومركبة  بما لھا من علاقة متصلة بجمیع شئون الحیاة من عادات ومعاملات كونت ثقافة الفرد الحسیة والمعنویة حتى 
وبذلك یكون عرضة لمؤثرات قد تحولھ إلى ، لعنف أصبحت تمثل وجوده وكیانھ بما تلامسھ من تأثیر دیني یمیل إلى ا

  . عنصر عدائي ضد وطنھ ومجتمعھ 
  :وبناء علیھ فان أي تحرك للتغییر یجب أن یراعي أمرین ھامین  

ضرورة أن یكون الطرح علمي موضوعي قادر على تجاوز مصائد المتعصبین والمتشددین لكسب مشاركتھم أو  §
 . ضعف مستوى تأثیرھم على العامة على الأقل إضعاف حجتھم وبالتالي ی
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تبسیط مفھوم الحداثة لیكون تعبیر عن كل ما ھو مبتكر من أدوات ونظم الحیاة في جمیع شئونھا الاقتصادیة  §
ویمثل ذلك صناعیا بالسیارة والطیارة والتلفاز والجوال و . والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة بمدادھا الفكري 

  .بشكل یسھل على العامة استیعابھا وفھمھا ، تصادیة كذلك النظم والبرامج الاق
وذلك لتطویر ، شرح بعض مركبات الحداثة وإیجاد آلیة للمقاربة والمقارنة والمعالجة بینھا وبین الموروث  §

المفاھیم المعرفة بشكل یسھل معھ إیضاح مدى الحاجة إلى مراجعة الثقافة المحلیة من خلال نظریة الفطرة 
 .ا تحملھ من فكر نافذ یوازن بین الحدیث والموروث بم، الإنسانیة 

  
  
 

كما أن الأمن . ة یطرد الاجتماعي كعلاقة وھذا لا یحتاج إلى أمن فكري بقدر ما یحتاج إلى سلم فكري محصل للأمن
  . الاجتماعي أبلغ من سلمھ وأوسع واشمل في انعكاساتھ المحصلة لنتاج تصالح ثقافتھ 

 و إذا قلنا أن الأمن الفكري یؤدي، یشوبھا بعض المحاذیر) الأمن الفكري ( قولة ما یسمى وفي ظل ھذا الطرح فان م
  :  نظر لسببین رئیسیین إلى السلم الاجتماعي فان في ذلك

 لأن الأمن سیحل محل الحمایة والفكر محل الفرد  ،  تعارض الأمن  مع  حریة الفكر بما یُملى أو یفرض علیھ  §
سیدخل في تحدید الإطار )) كھدف (( لان الأمن الفكري ،  من مضمونھ ومحتواه تعطیل الحوار وتفریغھ §

  .  فیكون الحوار على أمر محدد أو محسوم النتیجة ، المسموح  بھ في الحوار 
  

خاصة إذا كانت العادات الاجتماعیة خاضعة ، علیھ فإن الأمن الفكري لا یتوافق مع مقتضیات الحال وتطور الأحوال 
ومن ذلك فانھ یمكن أن یتوافق تصرف لشخص من ، فرد للمقبول وغیر المقبول حسب فھمھ أو علمھ أو وعیھ لقناعة ال

  أقصى الشرق مع شخص آخر في أقصى الغرب في الوقت الذي یختلف فیھ مع أخیھ الذي یسكن معھ في بیت واحد ؟ 
  ! عارف علیھا كما أن المعاملات الاقتصادیة أصبحت علم خاضع  لنظم ومعاییر عالمیة مت

أما التوجھ الدیني فانھ یتفرع إلى مذاھب وطوائف وجماعات لھا مراجعھا الحدیثة والقدیمة التي تؤثر و تتأثر 
  .... بمتغیرات الزمان والمكان وظروف الأحوال المعیشیة للإنسان 

ھا والمقومات الدینیة المتفرعة و الثقافة محصلة لتلك العادات الاجتماعیة بمتغیراتھا والمعاملات الاقتصادیة بتقلبات
  ! على اختلاف مشاربھا ؟ فكیف یمكن أن توجد لھا  أو  لمحصلھا أمن فكري  

وھذا ! بالإضافة إلى تناقض الاسم مع  دلالتھ ومقتضاه ؟ فالأمن ضبط وقید والتزام ؟ والفكر انطلاقة وحریة واتزان 
  . من توجھ لا یخرج عن الدائرة الواحدة ؟ تعارض وتضاد یوحي بتقیید الفكر والوصایة على العقل ض

فیتجمد الحراك ویقل الإنتاج ویضمحل العطاء والإبداع  وتحل ، عندھا یقع المحظور وتصادر الأفكار و العقول 
یتناحر الأخ ودب الیأس ؟   المتضاربة والفوضى العبثیة فیالاتكالیة محل التكافل والخمول محل العمل وتشیع الأھواء

الجار مع جاره و تتسع الدائرة فیتزعزع الأمن الاجتماعي ضمن المحیط المحلي وتنتشر العدوى فتنتقل إلى مع أخیھ و
  . قطرھا الإقلیمي ومنھ إلى بعدھا الدولي 
ومن سلبت ! دوره الرئیس ووظیفتھ العلیا أصبح مسلوب الإرادة )) عطل ((  فالعقل مركز كرامة الإنسان وإذا افقد 

  .محاسبتھ علیھا ؟ ویصبح الموجھ في ذلك  مسئول عن نتائجھا إرادتھ انتفا حق 
  والخطاب الرباني ابلغ واصدق ؛

  الآیة ........)  ونذیرا اوما أرسلناك إلا مبشر(  فقال تعالى 
  الآیة.......) إنما أنت نذیر ( وفي آیة 
  الآیة.....) لست علیھم بمسیطر ( وفي آیة 
  الآیة ..)  .انك لا تھدي من أحببت ( وفي آیة 
  الآیة ....) أفلا تعقلون  ( ىوأخر.....) أفلا تتفكرون ( وفي آیة 

تحتاج إلى ، وخلاصة الأمر أن التوازن بین ثقافتین متضادتین في الشكل والمظھر ومتنافستین في المقصد والمضمون 
ن فكري یتضاد مع مضمونھ ولیس إلى ام، سلم فكري یوفق بینھما من منطلق القواسم الإنسانیة المشتركة ابتداء 

  .  ویشكك الآخرین في وجھتھ فتتسع الھوة بین أطرافھ  وتضرب الازدواجیة والتناقض أركان نتائجھ 
   

  بدائل
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 توظیف الایجابیات وتفنید  یمكن للسلم الفكري كمفھوم متوازن ومتفق مع مضمونھ ومسماه بان یوجد آلیات قادرة على
  . محلیة أو عالمیة لمعالجة المفاھیم الموروثة و تقویم النظم الحدیثة  السلبیات موروثة كانت أو حدیثة

 وھذا ما یؤدي إلى الثقافة المتصالحة التي تعزز من مقومات الأمن الاجتماعي بما لھ من انعكاسات على الإنتاج 
  . الاقتصادي والانسجام السیاسي 

د من یملك مسوغ علمي أو نظرة أدبیة قادر على تقدیمھا لیج، فتشیع لغة الحوار الھادف للنقاش مع احترام الخلاف 
فیكون مؤثر ، بشكل یراعي حق خلاف الرأي فیھا بطرح موضوعي یراعي جوانبھا وانعكاساتھا متلافیا ارتداداتھا 

  .بھا وقادر على التغییر من خلالھا 
وتدع العقل ، ملیة المؤثرة مع التوعیة الشاملة والبیئة العلمیة والع، وھذا یحتاج إلى  تھیئة الظروف الإنسانیة المناسبة 

  .   یتفاعل معھا ویحدد مسار اتجاھھ فیھا دون وصایة أو إكراه 
 ومن ھذا المبدأ فان السلم الفكري ینطلق من فھم عمیق للتوجیھات الربانیة التي بینت  للإنسان ما لھ وما علیھ بدلائل 

بعد ان . ثم أوكلت الأمر لتفاعل عقلھ المحرك لنتاج فكره ومحصل عملھ ، كما حذرتھ من مصائد تشقیھ ، وأدلة تھدیھ 
وبذلك یتضح الفھم العمیق . أصبح یملك حق الاختیار بإرادة كاملة وحریة ضامنة لاستخلاص النتائج وفھم المقاصد 

  . للعطاء المتبادل كأساس للعلاقة المطلقة بین الإنسان وغیره 
نتج آلیة متزنة وقادرة على التعامل مع العقل بكل احترام وحریة من خلال ما منحھ االله فمفھوم السلم الفكري یمكن ان ی

من قدرات تتفاعل مع مكونات النفس البشریة بین الروح والجسد كمیزان حكیم ومرشد یوفق بین مؤثراتھما القولیة 
  . والفعلیة 

یزان متزن بالمعلومة الحقیقیة فیؤثر ذلك على وھذا خاضع لما یتلقاه العقل من معلومات تعزز من دوره الطبیعي كم
  .سلوكھ ومعاملاتھ ویقوم نظرتھ للأمور بمسئولیة والتزام 

  . ومن ھنا تنشأ الثقافة المتصالحة مع نفسھا ضمن محیطھا المحلي  المتفاعل مع قطره الإقلیمي وبعده الدولي 
  

  مقومات 
  

  ) .العدل والحریة ( ومن أھم مقومات السلم الفكري 
فعندما تؤدى الحقوق تفرض الواجبات وعندما تسن التشریعات تفرض الرقابة على تنفیذھا فتكون المحاسبة مقیم 

فالعدل في أداء ، فالأمور تبعا لمقتضیاتھا ولا یمكن إخراجھا عن سیاقھا أو تجزئتھا و فصلھا عن مضمونھا ، لنتائجھا 
  . الفكري الحقوق والحریة بوعي ثقافي تعد من أھم أركان السلم

  :و بذلك یكون مفھوم السلم الفكري ابلغ في النتیجة وأكثر في الحمایة من وجھتین رئیسیتین 
  
 .الذي یشیع فیھ أدب الحوار واحترام الآخر ) الفكري ( حاجة المجتمع للأمن الذي لا یتأتى إلا بالسلم  §
ني یمكن أن ینتج ثقافة متصالحة مع أن السلم الفكري یرتكز على مبادئ ونظریات ذات توافق محلي عالمي عقلا §

 .نفسھا ومتفاعلة مع محیطھا المحلي وقطرھا الإقلیمي وبعدھا الدولي 
  . وھذه المقومات تعد من ركائز الدول المتقدمة وشرط لازم لنھضتھا كمحصلة للتنوع الثقافي المتصالح مع نفسھ 

والحوار والاحترام  والمحبة والسلام و منبع العطاء ومحفز  فالكرامة الإنسانیة ھي مبدأ الفكر السلیم و مصدر الإلھام 
  .الآیة .....) ولقد كرمنا بني آدم ( لقولھ تعالى . النفس على الإنتاج والإبداع 

  
  معوقات 

  
  ) .الظلم والتطرف ( من اشد معوقات السلم الفكري 

اق وھذا مفتاح الشر ومكمن كل ضرر ومنھ یعتبر الظلم آفة تفتك بكل ما ھو جمیل في الحیاة فتحولھ إلى جحیم لا یط
فیكون التطرف نتاج الظلم ، یستمد العابثون بالإنسان أسلوب الإثارة والمزایدة لتأجیج النزعات المتطرفة لدى المتلقي 

 النزعات الدینیة او العرقیة ومن ذلك أن یعمد العابثون بالبشر إلى توجیھ رسائل تثیر  . تھ محصلامن الظلم كما یكون 
  .دون ان یكون ھناك رسائل مضادة لھا في القوة والتأثیر 

وبسبب ، وذلك ناتج عن ضعف مقومات آداب الحوار في طرح القضایا بین مختلف التوجھات الفكریة أو المذھبیة 
التي فینشأ من ذلك  فراغ ثقافي او فقدان للھویة الثقافیة و. نظرة متسرعة وغیر مكتملة عن مبدأ الحداثة و تعریفھا  
  .بدورھا تتسبب في الانحرافات الفكریة الشاذة أو المتطرفة 

 وكأن الأمر إما جمود أو انزلاق  وھذا ما أفرزتھ الثقافة –فتتشكل دائرة الفراغ الثقافي  بین الحدیث والموروث 
  . المتناقضة التي أصبحت سدا منیعا دون نفسھا  
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أنھا ستخرجھ من قیمھ ومبادئھ وعاداتھ وتقالیده ما یزرع الخوف في فینظر الخائف من انعكاساتھا علیھ أو على ذویھ ب
ولا تجد قاعدة فكریة تسعفھ لضعف ثقافتھ المنعكسة علیھ من أسلوب التربیة وطریقة التعلیم والبیئة العامة ، نفسھ 

ء من الناس وھذا ما یؤمن أرضیة خصبة لتحریك البسطا، لمحیطھ الاجتماعي  فیقع تحت تأثیر النظرة المتشددة 
  ......لیكونوا وقودا لفتنة محركھم 

فالفكر اذا لم یجد لھ متنفس في ظل ثقافة تقلیدیة مبنیة على فھم  متشدد یرى ان ثم تحولات ترید ان تقتلع دینھ وقیمھ 
  ؟.!فیكون بمثابة الجنین الذي ینمو بسرعة لا تتسع لھ الحاضنة  فیمزق بطن أمھ 

وھذه (  صالح لكل زمان ومكان ما یعني انھ متقدم علیھ و قادر على التعامل مع متغیراتھ و إذا كنا نعلم ان الإسلام
ھي التي تمكنھ من البقاء والاستمرار كإعجاز الھي یحتاج إلى استنباط وتوظیف للأدوات والنظم  الحدیثة ) الأزلیة 

تقویم الأخطاء الناتجة عن فھم غیر شامل لما لھ ما یساعد على مراجعة النظم التقلیدیة ل، بتحلیل دقیق لآلیاتھا العملیة 
  .  كما یساھم في اكتشاف أخطاء تحتاج إلى معالجة في النظم الحدیثة ، علاقة بمقتضاه 

فما بین حرف النص ومعناه علم الدلالة والدلیل بربط یحیط بما لھ علاقة بحكمھ ومقتضاه وفھم لعمومھ وخصوصھ 
  .تخلص نظامھ الذي یحدد صورتھ فیتضح مقصده ویس

وبذلك یكون توظیف أدوات العلم الحدیث مكسب شرعي وتحرك عولمي لتأسیس فكر إسلامي متقدم مستمد من 
  .المقاصد الشرعیة وقادر على التوفیق بین الحدیث والموروث بعلم راسخ وثقافة واعیة لا تقبل المنازعة والأھواء 

د والتناقض الذي یھدد بنشوء فكر موغل في التطرف یھدد الأمة و وإذا لم نصل إلى ھذا الفھم وھذا التحرك فان الجمو
  ؟.ینذر بخطر قد أشعل فتیلھ 

  
  وسائل

 
عند مواجھة طوفان من التحدیات والمؤثرات بوسائلھا المختلفة فان الأمر یتطلب تحرك عاجل وفاعل لإحداث البرامج 

  . استمالة عقول وقلوب وطموح  المتلقي التربویة والتعلیمیة والمشاریع التنمویة الذكیة والقادرة على
  : مع  المتابعة والتوجیھ عبر الوسائل التالیة 

þ  الوسائل الإعلامیة  
  المقروءة §
  المشاھدة  §
  المسموعة  §
  المتصفحة  §
þ  الوسائل التربویة  

  المدارس  §
  الجامعات  §
  الجوامع §
þ  الوسائل الاجتماعیة  

  المساجد  §
  الندوات  §
 الأندیة §
 المؤسسات §
 الفعالیات  §

  
  ور الثاني المح

  
  تشخیص و تحلیل

    
وتباینت المشارب و تضاربت الاتجاھات  فحدث خلط  كبیر في فھم علاقة الدین بالثقافة ھل ھو  لقد تشتت الآراء 

   مقوم لھا أم انھ  بدیل عنھا  ؟
فإنھ لا یمكن للشيء  فإذا كانت الثقافة بكل مقوماتھا و تراكماتھا المعرفیة ھي المعرفة  للدین فكیف یكون  بدیل عنھا ؟ 

  .!أن یكون بدیل عن معرفھ 
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إذا نظرنا إلى الدین كمحدد للمعاملات بشكل حرفي یتعذر معھ المعنى والتطبیق العملي لجمیع شئون الحیاة و 
فان ذلك سیولد تجاذبات .!متأثرة بأدواتھا الحدیثة سواء كانت موروثة أو التنظیمیة والإداریة بمتغیراتھا المعاشیة 

 والأھواء والتقلبات فلا تستطیع  والاجتھادات فتكون عائمة و معلقة  بالآراء .قضات تفقد الھویة الثقافیة جل سماتھاوتنا
 مع العلم ان التوجیھات الشرعیة عادة ما تكون لما فیھ تقویم لخلل او دفع لضرر ولیس لجمیع !  تحدد ملامحھا أن

فذلك من موروث الحیاة بتراكماتھا المعرفیة  لقولھ صلى االله ، وأقوالھ معاملات الإنسان الیومیة بكل حركاتھ وسكناتھ 
  . والتتمة لا تكون إلا لما سبقاھا) الحدیث ... إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ( علیھ وسلم 
ا ما وھذ،  وصراعاتھا تحول الدین وكأنھ ثقافة  اتساع دائرة الاجتھادات والخلافات المذھبیة والایدیلوجیة وبسبب

  .! لان التائھ یبحث عن مرشد قل  في زمن الضرر ،  عرضة للموجات الجارفة او الصاخبة البسطاءیجعل 
الذي لم ولو كان الدین وحده المكون للثقافة لما تفشى الجھل والتخلف في أمة كلما ازداد التشدد غیر العقلاني في تدینھا 

  ! فوضویة متناقضة تُفقد القیمة والقیم   أصوات متناثرة و متناحرة تحمل توجھاتیخرج  إلا
فقدت قیمتھا المؤثرة في  فیھا حتى ومن نتائج خلط الدین بالثقافة أن أصبحت العبادات عند الكثیرین شكلیة لا مضمون

  ..  وذلك ناتج عن  التركیز في دین العبادة على حساب دین المعاملة، السلوك و المعاملة  
وتمر بمراحل تراكمیة تؤثر في تحولھا أو معالجة ،  الاجتماعیة والمعاملات الاقتصادیة فالثقافة نتاج طبیعي للعادات

  .ثغراتھا وأخطائھا 
  .  كما أتى الإسلام للأمة العربیة في زمن الجاھلیة لیعالج ویقوم ما علق بھا من أخطاء شائعة ولم یأتي لیلغیھا  ؟ 

 الحیاة ھي أسلوب عیش بما یترتب علیھا  من معاملات وعلاقات بان، فنقول لمن صعب علیھ الأمر وتعقد لدیھ الفھم 
ونظم خاضعة لمتغیرات زمانھا  ومكانھا سواء كانت معاملات اقتصادیة أو عادات اجتماعیة تعد المكون الرئیس 

 .ا ولا یصح أن یكون الدین بدیل عنھا  بقدر ما یكون مقوما لھ، للثقافة المحلیة في أي قطر من أقطار المعمورة 
 ومن ،فاختلاف العادات والتقالید ناتج عن اختلاف البیئة الاجتماعیة المكونة لھا بتأثیر ظروف معاملاتھا الاقتصادیة 

ذلك سیدخلھا في صراع مع الأقطار الأخرى التي ترى أن لأن ! الخطاء الكبیر والخلط الخطیر أن تلبس  بلباس الدین 
  ذلك تبریر لفرضھا علیھم ؟ 

  
 كل قطر مطالب باحترام عادات وتقالید الآخر مع الاجتھاد لمعالجة شوائبھا وما علق بھا من تراكمات والصحیح أن

فیكون قاسمھا المشترك المبادئ والقیم الإنسانیة التي تجمعھم مع أنفسھم وتقربھم للآخرین بكل ، الزمن وانحرافاتھ 
وأساس لقیمھا الكامنة في الفطرة السویة التي أتى ، یة احترام واعتزاز یفخر بھ الجمیع كتنوع یثري الحضارة الإنسان

  . الدین لیعززھا ویزیل شوائبھا 
  
  

 إلا أن ضیق الأفق وعسر الفھم المطرز بالتعصب والتشدد اخذ یحرّف الأمور ویصرفھا عن مضانھا ویضعھا في 
  !غیر محلھا ووجھتھا ؟

   
 أفلا ، مختلفة عن الأخرى الحرف ھو نطق اللسان تبعاً لبیئتھومن ھنا نقول إذا كان القرآن الكریم نزل بسبعة أحرف و

ومن ذلك نشأة  ، ھتباین  وهتباعدحسب كل في محیط لیكون فھم الأحكام مختلف حسب اختلاف الثقافة الاجتماعیة 
  ؟!المذاھب والطوائف على اختلاف بیئتھا لا على أساس تأثیرات خارجیة تحولھا 

  
 لتصبح كغیرھا في كل شيء حتى في فھم الأحكام والتعامل مع العبادة تجد فیھا التباین فالدین لا یحول ثقافة قطریة

  والخلاف المذھبي والفقھي إلى غیر ذلك ؟     
إلا ، و لا یمكن لإنسان أن یتجاھل الحیاة بمعاملاتھا ومتطلبات شئونھا المختلفة والمتغیرة بتغیر نظمھا وتطور أدواتھا 

  !لمن لا یعیش فیھا 
ما لا یتعامل مع  الدین  كثقافة كاملة إلا من خرج إلى الصحراء أو عاش في كھف لیجمد الحیاة ویكسر حقیقة  ك

  ؟ !الصراع بین الروح والجسد كمحور رئیس لصراع الإنسان مع نفسھ ورغباتھ أینما حل أو ارتحل 
  .الآیة  ...) رھبانیة ابتدعوھا ما كتبناھا علیھم( وھذا ما حذر الخالق منھ لقولھ تعالى 

  الآیة ....) منا وھم لا یفتنون ءا یقولوا أن یتركوا أن احسب الناس  لمَأ( عارض مع قولھ تعالى كما  یت
 مؤثرات  بین و المحرك لضمیره  ما بین داعي الخیر في روحھ مع نفسھ فحقیقة البلاء تكمن في صراع الإنسان

 من أن یھرب لا .زان العقل الذي یغذیھ فكر متزن یساعده على ذلك   بمیفیزن بین القیم والدوافع ،  في جسدهغریزیة 
   خلف جموده وكسلھ ؟ یختبئأو ! قدره 
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 :الفراغ الثقافي 

  
  :ینتج الفراغ الثقافي بسبب فجوة تحدثھا عوارض مختلفة نوجزھا في نقطتین 

þ  تتجاھل  العلاقات و المعاملات التركیز الروحاني المتعصب في التعالیم الدینیة أو المذھبیة المتشددة التي
 . الإنسانیة وتحولھا إلى ھوامش دنیویة 

þ  الانسیاق وراء الغرائز الجسدیة دون وعي یساعد العقل على ردع النفس من الانجراف وراء المغریات المادیة   .  
  

ر ارتدادات الفراغ الثقافي ومن اخط، وإذا اجتمعا سببا فراغ ثقافي یھدد القیمة الإنسانیة  و یزعزع القیم الأخلاقیة 
  .الجفوة التي تؤدي إلى الحرمان  العاطفي 

وھذا مایحدث عندما یكون ھناك خلل في أصل العلاقة بین الجنسین خاصة إذا اخذ الجانب الجسدي الاھتمام الأكبر 
  .على حساب روح العلاقة الأخلاقي بالتزاماتھ ومسئولیاتھ الأدبیة والعملیة 

عیة شاملة بالمسئولیات الزوجیة والالتزامات الاجتماعیة والآداب الأخلاقیة وروح العلاقة وھذا یحتاج إلى تو
  .والمعاملة الزوجیة 

ابتداء من كیفیة اختیار شریك الحیاة بحیث تخرج من دائرة الاھتمامات الضیقة إلى دائرة الحیاة بكل جوانبھا 
   في الرؤیة ومدى أھمیة ذلك على تنشئة  الأجیال القادمة ؟واحتیاجاتھا مع التوعیة الفكریة والتوافق بین الطرفین

  
فالعودة إلى ثقافة التسامح مع مراجعة التقالید المتفاھمة مع أدوات عصرھا بوعي  یزید من الاعتزاز بھا ویؤمن لھا 

مایساھم في بقدر ، بعد أن تغرس في الوجدان بشكل لایتنافى مع الانفتاح على العالم الخارجي ، الحمایة الذاتیة 
فتتمایز بھویتھا العربیة الأصلیة ، تأصیلھا بمراجعة  ما ألبس علیھا ولیس منھا أو ما علق بھا من شوائب الزمن 

 . وتعالیمھا الإسلامیة المعتدلة دون انغلاق یحاصرھا أو تبعیة تذیبھا 
  

  حقیقة الصراع 
  

تعبر عن صراعھ الطبیعي في ھذه الحیاة ما بین ولكي نحدد الأمر بشكل واضح ومباشر فان الإنسان یعیش تجاذبات 
فالدین  فطرة ، مقومات دینیة تتجاذبھا معاملات اقتصادیة وعادات اجتماعیة تؤثر وتتأثر بالتقلبات والمتغیرات 

غرائز  ویةروح  قیم ما بینعن صراع طبیعي في النفس البشریة روحانیة  والاقتصاد حراك مادي  و ھما یعبران 
فالانزلاق المادي تسلط و . اج التوفیق بینھما إلى فكر إنساني عقلاني متزن یدرك أھمیة حاجة كل منھما  ویحت یةجسد

العقل الذي یحتاج إلى فكر ري ؟؟ والمیزان  بینھما یكمن في والانغلاق الروحي تطرف وجمود قھ!! توحش بشري 
 !    متزن لیقوم بدوره ویؤدي وظیفتھ الطبیعیة بینھما ؟

ما یؤسس ، أتى الربط بین نظریة النسبیة الكونیة كإطار عام وبین نظریة الفطرة الإنسانیة كمدخل للتفصیل ومن ھنا 
لفكر إنساني یحمل معاییر عقلانیة متزنة و قادرة على أن تبعث بثقافة متوازنة بین الفطرة الروحیة والمادة الجسدیة 

 حاجة الروح ومتطلبات الجسد بتصالح بین قیمة الموروث لتعیش البشریة في ظل توازنات إنسانیة فیھا توافق بین
  .وفاعلیة الحدیث 

لیكون مدخل  فاعل لمعالجة المفاھیم ، وبذلك نستطیع أن نحدث حراك فكري متزن مع نفسھ ومتوازن مع غیره 
الحیاة وتقویم لخلل وتجاوزات الحدیث الذي یعتبر نتاج للتطور المطرد لنظم وأدوات ، المغلوطة في الموروث 

) . الحداثة ( بمختلف شئونھا الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة بمقوماتھا العلمیة والفكریة والتي تسمى اصطلاحا 
  !    فنكون مؤھلین لانتقادھا ومؤثرین في التأسیس لما بعدھا ، المقاربة والمعالجة و المقارنةبفنتفاعل مع نظمھا وأدواتھا 

لأنھ لا تعرف ،  قویم وفكر مستنیر یعد مقوم من مقومات الثقافة و لیس بدیل أو لاغیاً لھا  الدین بفھمأنوخلاصة الأمر 
  .أحكامھ إلا من خلالھا فكیف یكون بدیل عنھا 

  
إذا كانت الثقافة ھي جملة من المؤثرات والمكونات الاجتماعیة والاقتصادیة بعاداتھا و معاملاتھا على اختلاف ف

الذي ! ؟.. فان المشكلة تكمن في الفھم الخاطئ والتطرف الموجھ . ین یعتبر مقوم لأخلاقیاتھا وان الد، زمانھا ومكانھا 
مع أنھ لا ، فیقسم الناس إلى فئات ومذاھب تسودھا الكراھیة ،یؤجج الصراع الثقافي ویشكل الایدیلوجیات  المتناحرة 

اتھ وعندھا لا یصبح دیناُ ؟ فیدخل الإنسان في یوجد دین لا إنسانیة فیھ  وإلا لخرج عن مضمون قیمھ ومبادئ أخلاقی
  .....!!  صراع مع نفسھ لقلة وعیھ و ضعف فھمھ ؟  فیكون ضحیة محركھ  و وقوداً لفتنة قاتلھ 
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بفھم ووعي یفتح الباب أمام . الآیة ....) إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ( و ھنا نستحضر قولھ تعالى 
 .....ة من منطلقاتھا الإنسانیة  استنباط المقاصد الشرعی

  
یحمل في روحھ داعي الخیر المنبعث من نفخ روح االله في آدم علیھ ...!  فالإنسان ھو الإنسان في كل زمان و مكان 

لتكون داعي الخیر الذي یزرع ضمیره الحي ویبعث بفطرتھ الإنسانیة التي تحتاج إلى تنمیة متزنة غیر ، السلام 
حتى لا یقع تحت ، ة  لتھذب خلقھ وتضبط سلوكھ المندفع من غرائزه المادیة الكامنة في جسده انفعالیة أو متشنج
  ... تأثیرھا الجارف 

! فالنفس البشریة مكونة من روح و عقل كامنین في جسد محسوس وملموس یقع تحت تأثیر مادي غرائزي جارف 
تھ فتشتعل حدة الصراع المنطلقة من سطوة غرائزه وھذا مدخل الشیطان المادي على الإنسان لیحرك رغباتھ و شھوا

  !  یمشي على الأرض لیستعبد أھلھا ؟ن كشیطان ماردٍالمادیة فیكو
  

الذي دفع البعض ،وھذا لا یعني الإفراط في الغلق والتعطیل للحیاة كمبرر یقع ضمن الخوف والتشكیك لدرجة التزمت 
دون ) سد باب الذرائع ( تحت ذریعة  ما یسمى مصطلحا . لجنسین إلى الفصل في العلاقات الإنسانیة الطبیعیة بین ا

، إلمام شامل لارتداداتھا الأخلاقیة والتربویة في الحیاة العملیة وما تحملھ من إفرازات ثقافة تشوه العلاقة بین الجنسین
  . من التلاقي بسببھ ابح تفكیر كل منھما ینصب فیما منعحتى یص

  
فالتفریق بین الجنسین ! داد الغلق والكبت ؟ وقد ینتج ردة فعل غیر محسوبة أو متوقعة فیزداد الانجراف كل ما از

  !! إلى بعضھما في الجانب نفسھ  كرس النظر،ائزیة رة غیر متزنة للجوانب الغربسبب نظ
دد   في الغلو والتشمفرطمتوحش و بعض المتعصبین والمتشددین إلى إن یغلقوا على ذویھم بشكل  ب حتى وصل الأمر 

  ؟ !!زي مسلوب الإرادة والحقوق ائنظر للمرأة وكأنھا مجرد وعاء غراجتماعي عندما یعبث أخلاقي وانقلاب  و ھذا 
  : و في ظل ھذه الظروف والتراكمات  المتشددة  فان النتیجة المتلازمة ستفرز ما یلي 

  !یھ غریزة فأین سیفرغھاتفشي ظاھرة التحرش الجنسي خاصة مع وجود سائق وافد منذُ سنین ألیس إنسان ف §
زیادة نسبة حالات الطلاق بسبب التركیز على الجانب ألغرائزي وإھمال التوعیة العامة بالجوانب الأخلاقیة   §

  . وبث روح العلاقة الزوجیة بمسئولیاتھا والتزاماتھا 
  .تدني مستوى الأخلاقیات العامة المنعكسة على السلوك العام  §

یتوجب القیام بالبرامج التوعویة الفاعلة وتخفیف النظرة القاصرة في ، بالفوضى الأخلاقیة وبھذه التراكمات التي تنذر 
و إلا . العلاقة بین الجنسین بالتدرج في المعاملات بینھما  حتى یأخذ الوضع الطبیعي مأخذه الذي كان سائد فیما مضى 

خاصة ،  ارتداداتھا السلبیة على المجتمع بأسره فإن التشدد في ھذا الأمر قد یدخل الجمیع  إلى منطقة محفوفة بمخاطر
وتحتاج إلى المعرفة المكتسبة باحتكاك طبیعي یساعدھا ، مع الحاجة إلى تفعیل دور المرأة كعنصر منتج في محیطھا 

لوب فتتفتح مداركھا وینمو حس المعرفة لدیھا فتتمكن من تربیة جیل المستقبل من أبنائھا بأس. على القیام بشئون حیاتھا 
لا أن تكون خاضعة ، وفي المقابل یزداد وعي الزوج في التعامل معھا ومع أبنائھا . وطریقة أدبیة وعلمیة صحیحة 

  .لاستغلال أو ابتزاز أو مزایدات الغیر 
إلا من فھم ، فھذه المسألة تعد من المحاور الرئیسیة التي تزیل اللبس وتحقق التوازن وتنزع فتیل التشدد غیر المبرر 

ما یستوجب وضع حد لھذه ، طئ ومتسرع من أناس نصبوا أنفسھم أوصیاء على عقول الناس وتصرفاتھم خا
  .  الممارسات التي لا تورث إلا الفتن والفوضى وتنقص من إرادة الدولة و ھیبتھا  

  .  الحال  لاختلف الأمر وتبدل) الآیة..مثل الذي علیھن بالمعروفولھن  ( و لو تدبروا  قولھ تعالى 
  

ة ولكن العصبیة العربی،  فأتى الإسلام لیقوم خللھ لثقافي الموروث من أساسھ القدیم  إلا أن المسألة لھا علاقة بالجانب ا
  ! ذلك في شيء إلا ما البس باسمھ ؟ ولیس للدین منأبت إلا أن تعود من حین لآخر 

 ر الاجتماعیة على المدى المنظور  بالمعاییوھذه النتائج المتناقضة و غیر المتوازنة أفرزت خلق غیر منضبط قد یخل
خاصة مع الانفتاح الذي قد یكون لھ نتائج كاریثیة في ظل ارتدادات الإغلاق المتراكمة ما ینذر  بفتح أبواب یتعذر 

    حراك فاعل وعاجل لبرامج التوعیة الشاملة دون تردد أو تلمیح ؟  معھ؟ ما یتطلب! إغلاقھا 
  

  لحكمة  حكمة الذریعة و ذریعة ا
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إن الإغلاق الذي یغیر سنة الحیاة الطبیعیة بحجة سد باب الذرائع قد تسبب في فتح أبواب من الانحراف الخفي ؟ 
وساھم في زرع بذور الغلو والتطرف بعد أن تجاوز حده  وتعدى على السنة الإلھیة لحقیقة ! والتخبط الأخلاقي 

  .الصراع بین الغریزة  والفطرة 
فكان الإغلاق الذي زاد التیھ عنوة وقلب ، خلاق وتقوم المعاملات عُمد إلى أسھل الطرق والمعادلات فبدل أن تھذب الأ

  !فقل الاعتبار لقیمة الحیاة  فانزلق البعض وتطرف الآخر ؟،  الحَجر قسوة 
 كمن قال من !وكأن لسان حال المشرّعین أو المتسرعین في سد باب الذرائع یقول ربنا لما خلقتنا مع ھذه الأبواب ؟

  ) الآیة ... ربنا لما كتبت علینا القتال ( قبل 
  
  

ولتخفیف ردة الفعل المتوقعة حال الانفتاح فان الخطوات العملیة  تتطلب المرور عبر مرحلة بین المرحلتین  مع 
  ،،فالثقافة ممارسة  ،،الفاعلیة الملموسة على ارض الواقع  

  
  خلق العبادة 

  
روحیة إلى نماذج و حركات شكلیة فضعف تأثیرھا الایجابي المنعكس على السلوك والمعاملات لقد تحولت العبادة ال

  .وذلك ناتج من التركیز على دین العبادة وإھمال دین المعاملة ، والحقوق 
 درك حقائق توجیھاتھ فيی بحاجة إلى أن ھنإف، نظر إلى عجائب مخلوقاتھ یؤمن بعظمة الخالق ویكون الإنسان معندما ف

لا أن  ،  سويطریق على ھیرسخ قدمیف بھ ھ بوعي یزید في إیمان،حكمتھ فیھادلائل  و ھا  من خلال فھم لمقاصدتھحیا
  .تكون النظرة إلى تفاصیل علمھ شكلیة مظھریة و المعاملة والسلوك بعیدة عن الأخلاق الإنسانیة 

 طمأنینة ویتحسس مدى أھمیتھا الروحیة الإنسان عیة بین العبد وربھ و یمكن غرسھا بعلم وفھم لیعيفالعبادة قربة طو
  .واللین والرحمةقلبھ و سكون نفسھ وراحة بالھ مع التقریب والترغیب 

أما فرض العبادة بالطرق القسریة فانھ یخرجھا من مضمونھا الروحي و تأثیرھا النفسي فتصبح  شكلیة مظھریة لا 
  الآیة) .....ونوا مؤمنین  الناس حتى یكواافتكرھ( تأثیر فیھا  لقولھ تعالى 

  .الآیة ...) لا إكراه في الدین (  وقولھ تعالى   .  الآیة...) لست علیھم بمسیطر ( وقولھ تعالى 
  .الآیة ...) ولو كنت فظ غلیظ القلب لانفضوا من حولك ( وقولھ تعالى 

والجسد ، الروح ودوافع الخیر فیھا المتمثلة بین ، ومن ھنا نعلم حقیقة الصراع الطبیعي بین مكونات النفس البشریة 
 لھ محل الحراك والتفاعل المحسوس ما یجع، بنزواتھ ومنازعاتھ الغرائزیة وما یحتویھ من مكونات النفس الظاھرة 

لقولھ صلى االله ، لذا فانھ یحتاج إلى داع للخیر برفق ورحمة ، فھو یتعب ویمل ویفرح ویعاني ولھ احتیاجاتھ المباشرة 
  الحدیث.....) إن للنفس إقبال وإدبار ( وقولھ . الحدیث  ) .....يء  ما دخل الرفق في ش(علیھ وسلم 

 ومنھا الأسلوب القسري للعبادة الذي حولھا إلى حركات . الجفاء والتباعد إلاأما القسوة والتشنج والعصبیة فلا تورث 
  ! ان مؤدیھا أو تنعكس على معاملاتھ ؟فلم تعد تؤثر في وجد، شكلیة  بعد أن أضعف الإكراه  حضور الروح فیھا 

ومن ھذا نشأ جیل لا یعرف من أسلوب الدعوة إلا الفرض بالقوة فازداد تشدده بتراكم الحال والأحوال حتى أخذه 
وكلما نفر الناس من أسلوبھ كنتیجة !التطرف من أوسع أبوابھ ؟ فبدأ یستعمل العنف كطریقة لم یتعلم أو یرى غیرھا 

  ؟ !فھ فما كان من بعضھم إلا الخروج على أھلھ وأبناء وطنھ بالتكفیر والتفجیرطردیة ازداد عن
  

لتطور أدائھا وتغیر من أسلوب عملھا القسري في الدعوة ، وھنا یأتي دور ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 
رة والفاعلة في نفس الإنسان لتسلك مسلك الترغیب في العبادات وفي عمل الخیر بشكل عام مع استعمال الوسائل المؤث

  !ووجدانھ ؟ وإلا فان الأمر سیزداد سوأ وسینعكس على الدین وعزوف الناس عنھ بسبب أسلوب الدعوة إلیھ 
  

علیھ فان ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر مطالبة بان تتعامل مع الإنسان من منطلق العلم بمكونات نفسھ 
قیم الروحیة والغرائز الجسدیة بمیزان العقل الذي منحھ الخالق قدرات كاملة للتعامل  البشریة وصراعھا الطبیعي بین ال

  .مع دوافعھا ونزعاتھا 
فكونوا عون لھ على ، ولیُعلم أن صراع الإنسان مع مكونات نفسھ یعد من أسرار الأمانة التي تحملھا الإنسان في دنیاه 

لان روح الإنسان من نفخ ، علم أن اللین والرحمة أقرب طریق لھا ولی، أدائھا بتوازن یدرك تقلبات النفس البشریة 
  .روح االله الذي أحیاھا وزرع فیھا الخیر والرحمة والعاطفة لتكون غذاء روحھ وأساس ضمیره الحي 

ا إن للنفس إقبال وإدبار فاغتنموھ( وتفھموا وافھموا قول الرسول الكریم المبعوث رحمة للعالمین صلى االله علیھ وسلم 
وفي ھذا باب لعلم النفس من جانب العبادة وعلاقتھا بالإكراه . الحدیث ) عند إقبالھا ودعوھا عند فترتھا وإدبارھا 
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فالعبادة راحة للنفس وإذا فرضت بالإكراه والقسر فان النفس تنفر منھا وكأنھ إملاء و قھر ناتج  ، ومدى تأثیره علیھا 
  ! وتقلباتھا  ؟بسبب الداعي الذي لم یراعي ظروف النفس 

  
وھذه التراكمات بأبعادھا النفسیة والحسیة ناتجة عن اتكال أھل العلم الشرعي الذین ركنوا إلى  النقل ولم یكلفوا أنفسھم 
عناء البحث والاستنباط بوعي وفھم یدرك كیف یتعامل مع الموروث في ظل المتغیرات الحدیثة ویستفید منھا لینشأ 

  . یخرج المورث من جموده  ویحقق أھدافھ ومقاصده برامج تتفاعل معھا بتوظیف 
لیصل إلى المقصد في ، فتعطل فقھ الواقع الفاعل وعلم الاستنباط الذي یربط بین ظروف الحیاة ومكونات النفس 
  . التوجیھ فیخرج أحكام ونظم مستمدة من أصل التوجیھ الشرعي ومتفاعلة مع مستجدات الحیاة 

   
 نظریة الفطرة الإنسانیة یمكن أن تكون مفتاح لتجاوز كثیر من التحدیات التي تواجھ الھیئة  ومن ذلك وبناء علیھ فإن

بحیث یمكن لھا أن تستخلص من عمق دلالة النظریة برامج علمیة ورسائل توعویة بطریقة قادرة على تحریك 
  .   !الجوانب الفطریة في روح  الإنسان أینما كان دون أن تعمد إلى الإكراه  القسري  

  
یضیع الإنسان فتفقد القیمة ، فعندما تتضارب الآراء وتتناقض التوجھات وتضرب الازدواجیة أركان الانجازات 

  !وتتبدد القیم 
فإذا كانت مجرد تصرفات شكلیة وأمثال قولیة ، و إذا تحدثنا عن القیمة والقیم فإننا ھنا نستحضر تأثیرھا على الإنسان 

بین غریزتھ وفطرتھ فیزنھا بمیزان العقل المدرك لما یحیط بھ من مؤثرات تمثل جل مجردة من المضمون التفاعلي 
  .وإلا فإنھا ستبقى مجرد شكل لا مضمون فیھ ولا تأثیر ایجابي ترتجیھ ، حیاتھ ومعاملاتھ 

  
 وھذا ناتج عن تعطیل الفكر الذي یحول حیاة الإنسان إلى تقلید محض ؟ یصیب جمیع شئون حیاتھ حتى التصرفات

  ) .مصدر الفكر والتوجیھ ( والعبادات تكون تقلیدیة مجردة من مضمونھا الروحي المتفاعل مع الجسد بتوجیھ العقل 
  

و ینسحب ذلك على العادات و المعاملات و الأعمال سواء كانت خیریة  أو ربحیة فتجدھا تقلیدیة مكررة لا تختلف 
لاشى القیم عندما یخسر الإنسان مركز كرامتھ ونور عقلھ  المتمثل عن بعضھا إلا في الشكل والاسم ؟ فتفقد القیمة و تت

  !! في  فكره  المحرك لتوجھھ  
أن تجد كثیر من المتشددین بل حتى من ،  الصارخة في جانب ھام وحیوي لقیم الإنسان الروحیة تومن التناقضا

حتى في الجانب الدعوي أخذ مأخذ ، خرالناس المعتدلین یتعاملون بأسلوب عنیف ومتشنج في تعاملاتھم ونظرتھم للآ
یسيء إلى مضمونھ الرحیم ؟ فأین تأثیر العبادة  المتفاعل مع  الروح والمنعكس على الأسلوب والمعاملة الرحیمة ؟ 

  والأشد من ذلك خطورة أن تلصق ھذه المعاملات والتصرفات باسم الدین ؟
  

د دبت فیھا الأنانیة والتفریط في الحقوق فألبست العادة لباس فق، أما المعاملات الاقتصادیة والنظامیة والاجتماعیة 
فكیف ستحمي قیمة فرط فیھا إلا بمراجعة الطریقة التي یتعامل بھ على أساسھا ! فضاعت القیمة وتبددت القیم ، العبادة 

  ؟ !!وھي تنقض مضمونھا 
  

ادرة على إحداث التكامل الوظیفي  وتنمیة  فالقیم إذا مورست بطریق عملیة خالیة من الازدواجیة والتناقض و تكون ق
  فإنھا كفیلة بحمایة نفسھا ؟، الوعي الثقافي بتفاعل اجتماعي یرتكز على القیمة الإنسانیة 

فان أمر ، أما إذا حلت الازدواجیة والتناقض وأھمل الإنسان لفترة طویلة حتى شكلت المفاھیم الخاطئة أسلوب حیاتھ 
  ا أنھ یتعارض مع ابسط حقوق الإنسان ؟ كھذا لا  یستحق الحمایة كم

  :ومن ذلك نستخلص نقطتین رئیسیتین شاملتین  
þ  أن سبب التھاون أو النفور من القیم المحلیة ناتج عن عدم قدرة المعلم أو الموجھ من أن یستخلص أسلوب یستطیع

فینعكس ذلك على الجوارح  ، من خلالھ أن یغرس القیم والمبادئ في النفوس بشكل یدفع  الروح بأن تتفاعل معھا 
وھنا تحضر الروح التي ھي من نفخ روح خالقھا ، فیتحرك العقل بالتفكیر فیھا ومدى أھمیتھا . بإحساس عاطفي 

وبذلك یكون حضور الروح  في أداء العبادة . فتعلم أن العبادة ھي حق الھي تعبدي  فیھ حكمة ورحمة للإنسان  ، 
 .  ھم للقیم أساس في تأثیرھا الأخلاقي المل

þ  وما ینتج عنھ من تعد مباشر وقھر للروح ، أن التطرف الدیني ناتج عن الأسلوب القسري في الدعوة إلى العبادة
فیسبب النفور من البعض  ویزید البعض الآخر تشدد یأخذ بتراكماتھ إلى حدة الغضب فیندفع إلى العنف ، المكرھة

( ولنتذكر قولھ تعالى .  في الدعوة إلى العبادة ویتحول بشكل مفاجئ إلى التطرف الممتد من الأسلوب القسري 
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الآیة ولنستحضر ) لست علیھم بمسیطر ( وقولھ تعالى . الآیة ) إنك لا تھدي من أحببت ولكن االله یھدي من یشاء 
 .    الحدیث ) إن للنفس إقبال وإدبار فاغتنموھا عند إقبالھا ودعوھا عند فترتھا وإدبارھا ( قول الرسول الكریم 

  
  
  
  
  
  
  

  المحور الثالث
   

 رصد وتقویم
  

دون ان ،  یصطدم مصطلح التطویر و التغییر بنظرة مشوھة ناتجة عن عسر في الفھم یدفعھ تشكیك یقفز على النوایا 
ة  وذلك لأن الغالبی ،یكون مؤھل للحوار والمناقشة  حتىیكون ھناك معرفة بمجمل الأمور و منطلقاتھا العلمیة والأدبیة

  .ولا تمتلك أسس فكریة یمكن أن تتفاعل من خلالھا في ظل التطور المطرد حول العالم لم مقلدة ناقلة للع
وھذا ما جعلنا نعیش واقع نعجز حتى عن وصفھ أو التعبیر عنھ بشفافیة وموضوعیة بسبب تراكمات مشاكلھ ومحاذیر 

  جوانبھ المصطنعة من الفھم الواحد للقیمة والقیم  ؟
كر و ینضج العقل فیتفاعل مع التطویر وفق ما تقتضیھ ظروف الحیاة یبدأ بتطویر الفھم لیتحرك الففالدعوة للتغییر أو 

 إلى   المتشددةھتراكماتمنغلق بتى لا نخرج من  تقلید موروث ح ، ثقافي منتجمحیط عصره و أدوات زمانھ بوعي 
  ! ؟وتعقیداُ  أُد الوضع سودایزف  یتبع الھوى ویذیب الھویةتقلید حدیث

مع المظھر دون مقارنة ومعالجة لمضمون إلا تتعامل لا نكون كمن خرج من جمود القدیم إلى متاھة الحدیث كثقافة ف
  دات ؟ اانعكاسات او قد ینتج عنھ من ارتدالمخبر والمقصد بكل ما یحملھ من 

  
  التربیة والتعلیم

  
    وأركانھالتعلیمیة بكل مقوماتھا حیة النفسیة وا عن نمو العقل بشكل طبیعي من الناالأول لالمسئویعتبر أسلوب التربیة 

   .الإنسانكما تكون طریقة التعلیم ھي المسئولة عن تحدید مدى فاعلیة الحراك الفكري لدى 
  : نوجز مشاكلھا في زاویتین فإننا تحدثنا عن التربیة والتعلیم وإذا
þ  ئولیة الاجتماعیة والتزاماتھا  العنف بوضع نظم تحدد المسإلىمعالجة أسلوب التربیة الجاف المائل.  
þ طریقة التعلیم التفاعلي الذي یساھم في زرع الثقة إلىالحالیة لیتحول من التلقین المجرد  طریقة التعلیم راجعةم 

  .والحراك الفكري 
یات و وضع  نظم تحدد المسئول،  لذا فان الأمر یحتاج إلى مراجعة شاملة لأسلوب التربیة وطریقة التعلیم من جذورھا 

  !داب العامة  والتزاماتھا  ؟الاجتماعیة و قوانین تضبط الآ
 التوعیة التربویة  وفي مقدمتھابل یأتي على رأسھا،  على مستوى المناھج المدرسیة فحسب المراجعةبحیث لا تقتصر 

یم والمبادئ الإنسانیة للأسرة و التأھیل العلمي والمھني للمعلم مع البرامج الاجتماعیة والاقتصادیة الفاعلة للنھوض بالق
  .التي تعد أساسا ومنطلقا لفھم التوجیھات الربانیة والتفاعل معھا  

  .الآیة ... ) ولقد كرمنا بني آدم ( لیتدبروا قولھ تعالى و 
الذي أوجد فكراً ، ولم یكن عنف وقسوة أنتجھا الفھم الخاطئ المتسرع ... فالدین سكون للروح و طمأنینة للنفس 

  .   ن من أساسھ الإنساني الرحیم ع الدیمتشدداً ینز
  
  

  الثقافة المتصالحة
  

ھي الكفیل بان ، المحلي وقطرھا الإقلیمي وبعدھا الدولي متفاعلة ضمن محیطھا المتصالحة مع نفسھا والثقافة ال تعتبر
 حریة الشخصیة وترتكز على ال تحقق الأمن الاجتماعي بوعي شامل یؤدي إلى شیوع ثقافة الحوار بآدابھ ومعاملاتھ
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في ظل بیئة تبعث بالثقة المحفزة للعمل والعطاء ، جھزة النظامیة من إیجاد آلیة فاعلة للرقابة والمحاسبة ما یمكن الأ
  . فتتفاعل الجموع بإعداد البرامج العلمیة والعملیة التي تدفع بالإنتاج لیصل إلى أقصى غایاتھ 

انة الفرد من أي مؤثرات تقودھا أصوات شاذة أو متطرفة  سواء وبذلك توضع اللبنة الأولى لحمایة المجتمع وحص
  لأن المجتمع بوعیھ سیكون أول من یقف أمامھا ویتصدى لھا فتتلاشى وتضمحل ، كانت ناشئة أو قد تنشأ في المستقبل 

  
ر عرضة كما تعتبر النظریات الفكریة التي توازن بین الحدیث والموروث مطلب مھم وحاجة قصوى كي لا یكون الأم

لطرح غیر متوازن ما یثیر النزعات العدوانیة غیر المبررة إلا من طرح غیر موضوعي أو فیھ مسحة إقصائیة 
  .تواجھھا ثقافة متواضعة قابلة للتأثیر العاطفي المخلوط بعسر الفھم والتشدد فیحدث الشقاق والنزاع 

وأنھا لیست إلا جملة ،  من المتغیرات الطبیعیة للحیاة ولكي توجھ رسالة تثقیفیة عن الأدوات والنظم الحدیثة على أنھا
وان عمق مقاصدھا ، من المركبات الطبیعیة لحقوق الإنسان وخاضعة للانتقاد ضمن معاییرھا الأدبیة والعلمیة 

  .موجودة  في التعالیم الدینیة بفھم متزن غیر موجھ أو متعصب 
لإحداث برامج  توعویة علمیة ، لیة مباشرة وغیر مباشرة  وھذا یتطلب تحرك مبني على عوامل ومؤثرات ذات فاع

بفكر متزن  یقبلھ العقل ویتفاعل معھ ، یصاحبھا مشاریع عملیة منطلقة منھا وقادرة على ترسیخ أھدافھا ومبادئھا 
وقابل بان یقدم من خلال برامج إعلامیة مرئیة ومقروءة ومتصفحة و كذلك مشاریع عملیة فاعلة ومؤثرة على 

فیكون ذلك  بمثابة الأسس والقواعد الفكریة العالمیة ذات التأثیر ، توى المحلي وقابلة للانتشار والتأثیر العالمي المس
  . المحصن للعقل من ملوثاتھ وباعث للقناعة والثقة بھ 

  
تعالج خللھا فالإسلام متقدم بأزلیتھ وقیم تشریعاتھ القادرة على التكیف مع متغیرات زمانھ بما یتمتع بھ من مقومات 

حرف ودلالة ، فما بین عموم اللفظ وخصوص المعنى  .ولیس مسایرا لنظمھا المتعارضة مع حقیقة نفعھا وجدواھا 
وفي ذلك باب واسع ومجال ،  استنباط واستنتاج یربطھا بما لھ علاقة بھا فتتضح الصورة وینكشف المقصد إلىتحتاج 

  .....خصب لنمو الحراك الفكري المستنیر 
  

ا یأتي دور المجتمع المدني بمؤسساتھ التربویة وفعالیاتھ الاجتماعیة وبرامج التوعیة والتعلیم والندوات وخطب وھن
  . لنشر روح التسامح والتفاھم التي تشیع ثقافة الحوار ، الجمع وقاعات المحاضرات 

فیة والمناسبات الاحتفالیة ذات البعد و للتأكید على أھمیة  دور المسجد في ساحة العمل الاجتماعي لتفعیل البرامج الثقا
الثقافي والدیني وأعمال الخیر والتفاعل مع المؤسسات التعلیمیة والاجتماعیة الأخرى ضمن محیطھ الاجتماعي ما 

  .ویحصن المسجد من أن یكون نواة للخلایا المتشددة ، یدفع بروح التعاون والتكافل والتصالح 
  

  نظریات جامعة
  

 وأسلوب حیاتھ المعیشیة بكل ما یترتب علیھا من قیم وأخلاقیات ونظم فإننا نحتاج إلى سرد للحدیث عن الإنسان
  .لمراحل نمو المعرفة لدیھ على مر العصور والأزمنة بكل تراكماتھا وانعكاساتھا وھذا یطول شرحھ 

یاة طبیعیة یمارس من لذا نتحدث عن آخر ما توصل إلیھ علم الإنسان من نظریات شكلت أسالیب یرى أنھا الأفضل لح
   .لتنظیريألف الأمم والشعوب في ھذا التوجھ خلالھا كامل حقوقھ ویلتزم  بواجباتھ تجاھھا كما تخت

وبعد أن فرضت أدوات العصر الحدیث بتداخلاتھا وارتباطاتھا المصیریة على المستوى الاقتصادي والسیاسي على 
دفعت  وأخلاقیات ومعاملات سلوب الحیاة بما تحملھ من قیمالشعوب والأمم نوع من التوحد بشكل عام في نمط وأ

ومن أھمھا نظریة النسبیة الكونیة التي توصل إلیھا الغرب لیتحرك ،  نظریات تقارب مختلفة البعض إلى البحث عن
على أساسھا مع الشعوب والأمم الأخرى على اختلاف مشاربھا وتنوع تقالیدھا المكونة لثقافتھا وأسلوب عیشھا  

   . لیحدث تصالح ثقافي وتنوع حضاري یساھم في دفع عجلة الإنتاج الصناعي والفكري لدیھ تعاملھاو
  
  

  تعریف نظریة النسبیة  الكونیة
  
  ]؟ ...وأن ما یناسب الآخرین یمكن أن یناسبنا ، أن ما یناسبنا یمكن أن یناسب الآخرین [ 

   !...سھا كیف یتحرك من خلالھا  مؤسوفي ھذا شيء من الحیادیة الظاھرة والحجة التي یدرك
فكان لابد من إیجاد   ،ولكي نتعمق في فھم مدلولاتھا والنظر إلى أبعادھا من منطلق المقارنة والمقاربة والمعالجة

  ون مركزا توافقي وعنوان حضاري نظریة الفطرة الإنسانیة  لتكتعریف لنظریة مكملة لھا ومحددة لتفاصیلھا فوضعنا  
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 ظریة الفطرة الإنسانیة تعریف ن
  
بین الروح والعقل والجسد علاقة وجدانیة وتفاعل غریزي تدور في فلكھا توجیھات ربانیة لتنمیة الفطرة الإنسانیة [ 

  . ] التي ولد علیھا 
وھذا ما یحدث توازن طبیعي بین الروح والجسد بمیزان العقل الذي یحتاج إلى توجیھ فكري وعلم أدبي وقیم أخلاقیة 

یكون قادر على كبح جماح  المادة الجسدیة حتى لا تطغى علیھ وتستعبده ل، كز على الحقوق الأساسیة للإنسان تتر
   .فیتمرد على الآخرین و یغتصب حقوقھم 

 ضد الاستمالة إلى توجیھات روحیة بفھم متطرف فیعمد إلى تعطیل الحیاة ةناحصبال  في الوقت نفسھ فإنھا تمده و
  . دیة الرافضة لأدواتھا ومتطلبات متغیراتھا الطبیعیة بفرض نظریتھ الأحا

  .وبذلك تؤسس النظریة ثقافة سلمیة بتوافق بین الروح والجسد وتصالح بین الحدیث والموروث 
  

نظریة الفطرة الإنسانیة كمحور مكمل و مدخل  و  نظریة النسبیة الكونیة كقاعدة   تم الجمع بین ومن ھذا المنطلق 
  .نسبیة الكونیة نظریة الاصیل للحوار حول  تف

  
  التكامل الحضاري

  
 ویرتبط  النفس البشریةل ما یدور حولبكلقد وضعت منظمة جواب العالمیة التعریف الفكري لنظریة الفطرة الإنسانیة 

   الملھمة من خالقھا كمرتكز رئیس لنشأتھا  ومغذ أساسي لضمیرھا الحي وقیمھا الروحیة الجسدیة المعیشیة رغباتھاب
 الفاعلیة العملیة و العقلانیة  المتزنة بمیزان المھام الوظیفیة لعقل الإنسان بین الغریزة لیكون بمثابة التعریف العلمي ذو

لیكون التعریف منطلق یبعث بفكر إنساني عقلاني متزن وقابل للتلاقح المعرفي والتكامل النظري  المؤسس . والفطرة 
    . لمبدأ حقوق الإنسان وتقییم أدائھا

ومن ھنا أتى الجمع بین نظریة النسبیة الكونیة و نظریة الفطرة الإنسانیة  لتحدید المسار والوجھة بعلم ووعي شامل 
  .لمقتضاھا  

 وعدل للبشریة فعلیھ أن یفھم و یتفھم ما یدور حولھ حق یؤمن بان ما لدیھ  و كما ھو معلوم بالضرورة لمن كان
نظم ونظریات تنطلق من مقوماتھا من مكنوناتھا یخرج ا ل بأدوات عصرھیقدمھاف یما لدیھ من قیم إنسانیةویتعمق ف

  .لیشارك العالم في بناء الحضارة الإنسانیة المعاصرة 
  

 أفضل للبشریة ةذر لأسس التوجیھات الربانیة لحیاوبھذا الحراك الذي یرتكز على عمق فكري منطلق من فھم متج
 یمكن للإنسان أن یتجاوز الكثیر من المعوقات دون انزلاق مقلد أو انغلاق بتوظیف ایجابي لأدوات العصر الحدیثة

  .متجمد 
 ملتزم و متفاعل مع أدوات موضوعي بأن یقدم ما لدیھ بوعي طرح لمن لدیھ نظریة علمیة أو فالعالم الیوم یسمح  

 لدیھ اكتشاف علمي او نظري  لمن الفرصةكما یمنح، تھ في تطویر المفاھیم ساھم بایجابیای ونظمھ الحدیثة لالعصر
  ..... المتبعة  ما لدیھ بالآلیات طرح یعالج  القائم او یضیف علیھ بأن ی

  
  میزان الفطرة  

  
  .یمكن للسلم الفكري أن یخفف من وقع ما ھو قادم من تحولات تنظیمیة تفرضھا المتغیرات بعواملھا المختلفة  

سانیة بكل أبعادھا الثقافیة وانعكاساتھا العملیة وعمقھا الدیني       من خلال معادلات مستمدة من نظریة الفطرة الإن
لتكون المقاصد ، لتكون المیزان القادر على التوفیق بین توجھین متضادین في مظھرھما و متنافسین في مضمونھما 

عي ثقافي متصالح مع ما یساھم في نشوء و. جامعھما للحوار من منطلق القواسم الطبیعیة للحیاة دون انغلاق أو تبعیة 
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فیزدھر الإنتاج في ظل حراك حضاري اجتماعي منسجم  ، نفسھ ومتفاعل مع محیطھ المحلي المتصل ببعده الدولي 
  .فتتجذر الھویة وینجلي الخوف ، یسوده الحوار والاحترام 

   
  .ولكي نضرب مثل یوضح مفھوم السلم الفكري ومنطلقھ العملي 

  : فنقول 
ویختلفان في التوجھ والفكر ؟ الذي ، یئة واحدة وبیت واحد وأم واحدة وأب واحد ومعلم واحد إذا كان الإخوة من ب

  .!یحدد لكل واحد منھما أسلوب حیاتھ 
  فماذا یحتاجان لكي یعیشا بسلام واحترام ؟

  !ھل إلى أمن  لـ فكر تتناثر معلوماتھ في كل مكان 
  ل ؟أم إلى سلم لـ فكر قد تبلور في الذھن وتمثل بالعم

فإنھما ، و لكي یعیش الاثنین في ظل أمن اجتماعي یسوده الحوار والانسجام دون تعصب أو تشنج لا ینتج إلا العنف 
  .بحاجة إلى سلم فكري یبعث بالحوار والاحترام المتبادل الذي یوجد الأمن الاجتماعي 

لیتلقى ، رة جاذبة للنفس والعقل والروح وھذا یحتاج إلى وعي ثقافي یقدم من خلال برامج متفاعلة بما تتطلبھ من إثا
مع التوجیھ والتنبیھ وتأمین البیئة الایجابیة التي تساعده على فھم وفرز المعلومة لیكون ، العقل ویحلل بحریة كاملة 

  ............. تفاعلھ معھا سلیم 
    بین الحدیث والموروث وازنةمتالشاملة والتوعیة ال  لیقوم بدورجتمع المدني  لمؤسسات المسریعتفعیل  یتطلبما 

  !  ؟اتصطدم بالازدواجیة والتناقضیحتى لا 
  

  عوامل التأثیر
  

للسیادة عوامل مؤثرة و  یأتي على رأسھا وفي مقدمتھا العمق الثقافي بمكاسبھ الاقتصادیة وانعكاساتھ الاجتماعیة 
  .وبعدھا السیاسي المنسجم مع ركائزھا  

كان اقرب الى الثقة بفتح باب المشاركة الفاعلة على ، عھ حراك فكري ناضج ومتزن فكلما كان ھناك تنوع ثقافي یدف
فتبعث مؤسسات المجتمع المدني المحفزة على العطاء والإبداع ، جمیع المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

  .    كبیئة حضاریة لنمو المعرفة وتطورھا 
  

  مفھوم الأمة من أقطارھا 
  

فكل قطر محلي أو إقلیمي لھ خصوصیة ثقافیة ، م الأمة من القطر في الخصوصیة إلى الأمة في المصیر یمتد مفھو
مثل أمتي كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو ( لقولھ صلى االله علیھ وسلم . یجب احترامھا وعدم إذابتھا في الكل 

  الحدیث .) تداعى لھ سائر الجسد بالحمى والسھر 
مثابة القطر سواء كان محلي أو إقلیمي لھ خصوصیتھ و نظامھ ومن ھنا نفھم معنى الأمة بتلاحمھا والعضو ھنا ب

  ولیس بالضرورة إذابتھا في كیان واحد ؟   ، التفاعلي 
  

  مقارنة 
  

  ]الحقوق والمعاملات والآداب العامة بحریة تتمتع بوعي ثقافي [ أھم ما یمیز النظم الحدیثة 
معاییر حقوقیة                 ] فاللبرالیة [  نظامھ الدیمقراطي بآلیاتھ البرلمانیة ونظریاتھ الإنسانیة وھذه المكاسب ناتجة عن

توازنات عرقیة ودینیة تساھم في إحداث تناغم وانسجام سیاسي محصن من تجاذباتھا وصراعاتھا مع ] العلمانیة [ و 
  . الاقتباس من بعض قیمھا وأصولھا  

  :كاسب النظام البرلماني و من أھم مقومات وم
þ  التدافع [ التنافس من منطلق مفھوم. [ 
þ   حق المشاركة لجمیع الأطیاف والتوجھات. 
þ حق تقریر المصیر. 
þ  الرقابة بآلیاتھا الفاعلة. 
þ  المحاسبة. 
þ  المتابعة وتقییم الأداء . 
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یقع في تجاوزات أخلاقیة ومع كل ما یتمتع بھ النظام الغربي من مقومات اقتصادیة ومكاسب حقوقیة إلا انھ  
خاصة فیما یتعلق ، بسبب التركیز على الآلیات والتنظیمات ذات النظرة المادیة لتحدید المسئولیات والالتزامات 

بالأسرة وعلاقاتھا بعد ان حُمل الزوج التزامات لم  یعطى صلاحیات كافیة للوفاء بھا  فیحدث الإشكال والضرر 
ما بین الشبھة في الجنحة والشبھة في ، یقع في بعض جوانبھ تناقضات قاھرة كما أن  آلیات النظام الجنائي 

ما یحتاج ! الجنایة وتحمیل بعض الأمور أكثر مما تحتمل وفي الوقت نفسھ التساھل في أمور لا تقبل التساھل ؟
ات الظاھرة في علم أنھم یقومون بكثیر من ھذه المعالجلمع ا. معھ إلى معالجات وتقییم لأداء النظم وثغراتھا 

 ]مع وجود تجاوزات لا تحسب على أصل النظام بقدر ما ھي أخطاء فردیة .  [ برامجھم التوعویة والإعلامیة  
  

ما یجعلھا بحاجة إلى توازنات ، علیھ فان الأنظمة التقلیدیة تواجھ تحدیات صعبة نحو التقدم والنھوض الحضاري 
دیثة دون الدخول في ازدواجیة متضادة او تناقضات معطلة أو تبعیة فكریة قادرة على توظیف الأدوات والنظم الح

لتخرج من دائرة . تذیب ھویتھا وتلغي مقوماتھا التي تمیزھا بحراك یحتاج إلى أن یجد لھ منفذ ینطلق من خلالھ 
م  لصناعة ما یمكنھا من المشاركة في تحرك الشعوب والأم، الجمود والخوف والتردد إلى دائرة التفاعل والإنتاج 

  . الحضارة الإنسانیة 
þ  تدفعھا ثقافة ، وھذا ما یطرحھ مفھوم السلم الفكري بكل ما یتمتع بھ من نظریات فاعلة و برامج عملیة منتجة

  .   متصالحة مع نفسھا ومتفاعلة مع محیطھا بتنوع ثقافي وانسجام سیاسي یدفع بالعطاء والإنتاج لیصل إلى غایتھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بین الحدیث والموروثالثقافة
  
 المعیشیة بتراكماتھا المعرفیة من قیم وآداب عامة تحكم حیاتھ على مر الإنسان الثقافة انعكاس طبیعي لظروف عتبرت

وھنا تحدث ،  متغیرات مصاحبة لتطور حیاتھ أو تحولھا إلىوتتعرض ھذه العادات والمعاملات  ، والأزمنةالعصور 
  . ھذا التحول یةأھم المختلفة حول الآراءبعض 

 معرفة فان الأمر یحتاج إلى، تخلف عنھ ال ولا یمكن تجاھلھ أو ةحیاال كان التحول لھ علاقة شاملة لجمیع شئون فإذا
   . بما تحملھ من انعكاسات وارتدادات  الحدیثةةحیاالتعامل مع مستجدات علم ال یةكیفل

ملة لجوانب الحیاة لأنھا تتعامل مع الإنسان كمسئولیات وھنا نؤكد أن النظم الحدیثة لا تكفي وحدھا مھما كانت شا
  .والتزامات وھذه النظرة المادیة تحتاج إلى توازن مفعم بالقیم الروحیة 

ومثال ذلك الأنظمة المدنیة الحدیثة عندما ركزت على الجانب المادي للالتزامات والمسئولیات على حساب القیم 
دت الحمایة والحصانة الذاتیة للفرد و الأسرة من أن یعتدي احد أفرادھا على الروحیة والجوانب العاطفیة  حتى  أفق

ما یثبت عدم قدرة الأنظمة المدنیة الحدیثة من حمایة الفرد و حصانة الأسرة دون أن تتوازن مع التوعیة ، الأخر 
  .الشاملة وبث روح العاطفة الإنسانیة بین أفرادھا 

اني الذي لا یتفاعل إلا مع القیم الروحیة الكامنة في الفطرة السویة التي خلق علیھا وھذا یحتاج إلى إحیاء الضمیر الإنس
وإلا فان القوانین لوحدھا لن تستطیع أن تمنع حدوث الجرائم البشعة التي قد تفجع بھا البشریة خاصة عندما تحدث بین 

  .ودة أفراد الأسرة التي كان من المفترض أن یسودھا الحب والعطاء والرحمة والم
علیھ فانھ لابد من مراعاة جانب التوعیة الدینیة التي تساھم في إحیاء الضمیر الإنساني وتحرك مشاعر العاطفة 

  . الرحیمة عند الحاجة إلى وضع النظم والقوانین المدنیة 

  النظم التقلیدیة  ]نظریة الفطرة الإنسانیة  [  
تعتمد النظم التقلیدیة على 
مقومات دینیة ومركبات 

) اجتھادیة ( اجتماعیة 
خاضعة للتحول والتطویر 
حسب ما تملیھ ظروف الحیاة 

 . ت نظمھا وأدواتھا بمتغیرا

  النظم الحدیثة  
ترتكز النظم الحدیثة على 
معاملات اقتصادیة وقیم 
أخلاقیة وآداب ثقافیة مستمدة 
من فكر إنساني متفاعل مع 

  أدوات الحیاة 
  
 

 ]مبادئ إنسانیة و قواسم مشتركة [ 
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 الحقوق   حكام التي تنظم العلاقات وتحمي الروحي مع الأوھنا نستحضر الدور التكاملي بین تأثیر العبادة وأثرھا
  .لیستنبط منھا آلیات ونظم مشتقة من مقاصدھا 

لا أن تقف عند منقولھا ، وھذا یحتاج إلى استثمار فكري لتوظیف النظم والأدوات الحدیثة لتخدم المقاصد الموروثة 
  . الخاضع لأدوات عصرھا القدیمة 

   
ات وتفنید السلبیات موروثة كانت أو حدیثة ومن ھذا المنطلق فان ثقافة السلم الفكري المتزن بین توظیف الایجابی

 معرفة المستجدات دون أن یساعد في  لھ یمكن،محلیة أو عالمیة لمعالجة المفاھیم الموروثة و تقویم النظم الحدیثة  
  . ثقافة متصالحة مع نفسھا ءتھا الاقتصادیة ما یساھم في  نشو جھل بآلیاتھا العملیة ومعاملاأوتخوف 

 فتشیع لغة ، الأمن الاجتماعي بما لھ من انعكاسات على الإنتاج الاقتصادي والانسجام السیاسي ىإلوھذا ما یؤدي 
 على تقدیمھا بشكل یراعي درة قأدبیةیجد من یملك مسوغ علمي أو نظرة ف، الحوار الھادف للنقاش مع احترام الخلاف 

 على  بھا وقادرُفیكون مؤثرُ، یا ارتداداتھا حق خلاف الرأي فیھا بطرح موضوعي یراعي جوانبھا وانعكاساتھا متلاف
  .التغییر من خلالھا 

وتدع العقل ، والبیئة العلمیة والعملیة المؤثرة مع التوعیة الشاملة ،   تھیئة الظروف الإنسانیة المناسبة إلىوھذا یحتاج 
  .   یتفاعل معھا ویحدد مسار اتجاھھ فیھا دون وصایة أو إكراه 

 السلم الفكري ینطلق من فھم عمیق للتوجیھات الربانیة التي بینت  للإنسان ما لھ وما علیھ بدلائل  ومن ھذا المبدأ فان
 أنبعد . ثم أوكلت الأمر لتفاعل عقلھ المحرك لنتاج فكره ومحصل عملھ ، كما حذرتھ من مصائد تشقیھ ، وأدلة تھدیھ 

وبذلك یتضح الفھم العمیق . نتائج وفھم المقاصد  كاملة وحریة ضامنة لاستخلاص البإرادةأصبح یملك حق الاختیار 
  . للعطاء المتبادل كأساس للعلاقة المطلقة بین الإنسان وغیره 

 ینتج آلیة متزنة وقادرة على التعامل مع العقل بكل احترام وحریة من خلال ما منحھ االله أنفمفھوم السلم الفكري یمكن 
فق بین مؤثراتھا القولیة ن الروح والجسد كمیزان حكیم ومرشد یومن قدرات تتفاعل مع مكونات النفس البشریة بی

ما یتلقاه العقل من معلومات تعزز من دوره الطبیعي كمیزان متزن بالمعلومة الحقیقیة فیؤثر ذلك على ب ،والفعلیة 
  .ا ومن ھنا تنشأ الثقافة المتصالحة مع نفسھ،  بمسئولیة والتزام للأمورسلوكھ ومعاملاتھ ویقوم نظرتھ 

  
  ] نظرة ومثال [ التنوع الثقافي 

  
وھنا ، یعتبر التنوع الثقافي إثراء للحضارة الإنسانیة بتلاقح معرفي وتزاوج فكري ینتج إبداع وسلوك حضاري  

نطرح مثال عظیم لدى المسلمین إذ یتمتعون بفریضة الحج التي تجمعھم في مكان  و زمان واحد على اختلاف ألوانھم 
ما یشكل فرصة طبیعیة لتقبل التنوع الثقافي على المستوى المحلي  ، مورةعم ال الثقافیة من شتى بقاع ویتھمولغاتھم وھ

بالشكل الذي یمكن ترجمتھ إلى برامج ثقافیة متنوعة تأخذ ، إلا أن عدم الاھتمام بھذا الجانب الحیوي والمكسب الكبیر .
  ! ؟.....تمر كل عام مرور الكرام جعل ھذه المناسبة العظیمة ، امتدادھا وتطورھا الطبیعي 

 بتنوع حضاري یتمثل في ثقافاتھا المختلفة لیكون التلاقي بینھا عبارة عن تزاوج وتلاقح یثري الحیاة  تتمتعالبشریةفان 
وھذا ما یؤدي إلى التطور المنطلق من عمقھ المحلي . البشریة بتنوع الإبداع الذي یعد امتداد طبیعي للتفاعل الفكري 

  .  فالإبداع نتاج طبیعي للتفاعل الفكري  ،  لمؤثرات نظم و أدوات حدیثة غیر قسریة بتقبل
وھذا یعد من أھم المقومات ، كما یعد التنوع الثقافي عنون للثقافة المتصالحة مع نفسھا والمتفاعلة مع محیطھا 

  .اتھ الصناعیة والفكریة والذي ساھم في نھضتھ وتطوره فأثر على العالم بمنتج، الحضاریة للعالم المتقدم 
وأما النظرة الثقافیة ذات الطابع الأحادي المنغلق  فإنھا لا تحاصر إلا نفسھا فتتآكل بمتناقضات تعجز عن مواجھتھا أو 

  .حلھا  فتتلاش وتنقرض 
ح فالتنوع الثقافي مكون رئیس وشرط أساس للبیئة الحضاریة التي ارتقت بھا الأمم المتقدمة بتصالح سلمي وتلاق

فكان التفاھم والحوار الذي .! حتى سادوا العالم بمنتجاتھم الصناعیة ونظریاتھم الفكریة  ومعاملاتھم الأدبیة ، معرفي 
  .جلب معھ السلم الفكري والإنتاج الصناعي والتقدم الأدبي 

   
  الحوار

  
  ]وتقبل للآخر ، احترام متبادل  [ 

ي وسلوك إنساني یعزز من فرص التقارب والتلاقح بین الثقافات لذا یعتبر مطلب حضار.... الحوار یعني التفاھم  
  .ما یساھم في نزع فتیل الصراع وینشر مبادئ السلام ، والأعراق المختلفة 
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  !ولیس من مبادئھ وأخلاقیاتھ إما أن تكون مثلي أو أكون مثلك ؟ فذلك ھو القمع 
حترام التنوع الثقافي المبني على وجھات نظر متباینة تؤكد على ا، بل ھدفھ الخروج بقواسم إنسانیة طبیعیة مشتركة 

  . مع التجرد للأفضل 
  :ولكي نصل بالحوار إلى غایتھ وأھدافھ فانھ لابد من أن یكون شاملا لمبادئھ ومحاوره التالیة 

I.  الاحترام المتبادل. 
II.  تقبل الآخر. 
III.  حق الخلاف في وجھات النظر المتباینة. 
IV. وبیئة طبیعیة لنمو المعرفة وتلاقحھا  يحضار ثراءول مبدأ التنوع الثقافي كإقب . 
V.  التجرد للأفضل .  

  .صبح واقع تعیشھ البشریة یو ھذه المحاور تعد تفاھم یأمل العقلاء بان 
  

... ] وقبول للآخر ، احترام متبادل [   بھذه العبارة ھفیعرت و لكي نضع  للحوار عنوان شامل لمبادئھ ومعانیھ فیمكن 
  .  تقییم الحقوق والمعاملات الإنسانیة لیكون معیار ل

من یقصي ( فتكون المعركة عنوانھا ، وأكثر ما یخشى من صراع التوجھات المتنافسة ھو الدخول في دوامة الإقصاء 
  . فنخسر الزمان والمكان ولا ینفع الندم  ، فیھدر الوقت والمال دون طائل یرتجى ولا نتیجة تتوخى ) من 

بحیث یبتعد عن الإثارة ، ل إطار یحترمھ الجمیع ویلتزم بھ الكل في أسلوب وطریقة الحوار علیھ فان التفاھم حو
  .والاستفزاز أو المزایدة على القیم 

  
  الحریة والأدب

   
  إن للمعاملة أدب

   إذا انتقص 
   قلة القیمة

   واختلت المصداقیة 
  ......محصلھا الوعي الثقافي  وھنا تكون الحریة أدب والأدب حریة 

   
  برامج عملیة ومشاریع تنمویة 

  
ومبدأ لمنطلقنا الفكري ومؤسس لأعمالنا التنمویة ، ونظرا لاھتمامنا الكبیر بھذا الموضوع الذي أصبح یمثل تخصصنا 

  . التي تضع البعد الإنساني والاجتماعي في صمیم معادلاتھا 
þ بین ، توحد في مبادئھ والتقارب في مقاصده ومنھ أسست  جواب العالمیة كمنظمة معنیة بالفكر الإنساني القابل لل

  .حقیقة الموروث ونتائج الحدیث على حیاة الإنسان 
من خلال المقاربة والمقارنة والمعالجة لكل ما یؤثر ویتأثر بھ الإنسان في جمیع شئون حیاتھ من معاملات 

  .بمدخلات موروثة وأدوات حدیثة ، اقتصادیة وعادات اجتماعیة وآداب ثقافیة 
فھي تدور حول مكونات النفس ،  بین البشریة  الإنسانیة لتكون القاسم المشتركن ذلك وضعت نظریة الفطرةوم

  .  من منطلق فطرتھ السویة  ، ومؤثراتھا المحركة للقول والعمل بشكل تلقائي 
  مج أعمالھا   وبالجمع بینھا وبین نظریة النسبیة الكونیة نتج مفھوم السلم الفكري كأساس لنظامھا ومرتكز لبرا

þ ضح  الربط بین المشاریع التنمویة ببعدھا الإنساني والاجتماعي الفاعل لتترجم الفكر النظري إلى حراك تو بذلك ی
  المؤسسة نتاج عمل متكامل العناصر والبُنى]أعمال [ فكان البرنامج الوطني للتأھیل الشامل ، حضاري منتج 

  ....ھ من بعد اقتصادي وانعكاس ثقافي وتفاعل اجتماعيبكل ما یتمتع ب، لتنمیة الشاملة لبرامج ا
  

  ھوامش الحداثة وأثرھا على الثقافة التقلیدیة 
  

عندما تتجھ المجتمعات التقلیدیة إلى التعامل مع بعض إفرازات الحداثة أو شيء من ھوامشھا وتظن بذلك أنھا تتعامل 
فإنھا . جتماعیة والاقتصادیة المنعكسة على الجانب الفكري على أساس مقوماتھا دون وعي شامل لأبعادھا الثقافیة والا
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بذلك تبتعد عن أدبیاتھا الأخلاقیة المقومة لآثارھا السلبیة في أعمال مشاریعھا التنمویة ما یؤثر على أمنھا الاجتماعي 
  .  المحور الرئیس و المكون الأساسي لأمنھا الوطني والاقتصادي الذین یعدُ
لیعالج المفاھیم المغلوطة في الثقافة التقلیدیة  من الناحیة ]  أعمال [ مج الوطني للتأھیل الشامل علیھ فقد أسس البرنا

تؤسس  مشاریع  قادرة  ل متقدمة تتمتع ببرامج رؤیة شاملة و توظیف ایجابي  للنظم والأدوات الحدیثة ب، ، الإنتاجیة
ك حضاري مجتمعي متفاعل مع أدوات عصره  الحدیثة  بحرا ،على تحقیق نقلة نوعیة في تطویر النمط الفكري للفرد

من خلال برامج علمیة ، بوعي شامل لأبعادھا الثقافیة وانعكاساتھا الاجتماعیة ومكاسبھا الاقتصادیة وتأثیرھا الأمني  
في  تطویر ما یساھم . وعملیة  فاعلة برؤیة إستراتیجیة متقدمة لتحول الفكر الثقافي المنتج إلى مشاریع واقعیة ومؤثرة 

مناھج التربیة الفنیة لمرحلة التعلیم النظامي بإدخال بعض البرامج التعلیمیة والتوعویة للمھن المختلفة بطریقة مشوقة 
یعد مطلب سیساھم في تحدید توجھاتھم واكتشاف مواھبھم وھذا  ، ومحفزة على إحداث حراك فكري للأجیال القادمة 

ما یزرع  في المتلقي أھمیة . یستفیدون منھا في حیاتھم العملیة والمعیشیة ف اتھم مھارلتطویر ما یؤمن لھم فرصة 
العمل وقیمة الإنسان المنتج لیستثمر وقت فراغھ بمھنة مفیدة ما یساھم في إشاعة أسس ومبادئ الثقافة المنتجة ابتداء 

بتجسید واقعي و مشاركة فاعلة بین من التعلیم النظامي بمراحلھ الابتدائیة مع التركیز على تھذیب السلوك والمعاملة 
المعلم والتلمیذ مع إعطاء مساحة یعبر فیھا التلامیذ عن ما یجول في أعماقھم بكل حریة مع المعالجة والتوجیھ لزرع 

وبذلك یمكن ، الأخلاق والقیم والخصوصیة والاعتزاز بالإنجاز ما یورث الثقة في النفس بشكل یدفع بالعطاء والإبداع 
إلى  التقلید والجمود ة من دواملنخرج، ن قد خطونا خطوة أولى نحو المسار الصحیح الذي یمھد لما بعده لنا أن نكو

  . دائرة التفاعل والعمل 
السبب الرئیس لضعف القدرة على التعبیر بطلاقة  الناتجة من ضعف مخرجات التربیة والتعلیم تعد  فالإعاقة الفكریة 

لذا وجب تطویر أسلوب التربیة ! قدمھ ؟ت لا من التخویف منذ الصغر فماذا أبقي لھنفس واثقة ولیست مھزوزة  مقھورة
    .وطریقة التعلیم بشكل عاجل

  
وھذه البرامج تعد من الخطط التوعویة والتثقیفیة للبرنامج الوطني للتأھیل الشامل لتأصیل الثقافة المنتجة على 

بالتنسیق والتعاون مع الجھات الرسمیة المعنیة كل حسب ، یة  الاستثمارھ كمرحلة تمھیدیة لمشاریعالمستوى الوطني
دوره وتخصصھ ما یعزز من فرص الارتقاء بمستوى الشمولیة والتكامل بین الجھات الرسمیة كداعم ومنظم وبین 

  .القطاع الخاص كمنفذ ومشغل ما یرفع من معنویات القطاع الخاص لیطلع بمسئولیاتھ الوطنیة ومشاركاتھ الاجتماعیة 
  

 :.التنمیة الشاملة   
  .وعي ثقافي وحراك اجتماعي 

  
بتقدیم البرامج ، لقد أسس البرنامج لیعالج المفاھیم المغلوطة في الثقافة التقلیدیة المكونة للبیئة الاجتماعیة المحلیة 

تفاعل مع والمشاریع القادرة على تحقیق نقلة نوعیة في تطویر نمط التفكیر لدى الفرد بحراك  حضاري مجتمعي م
ا الاقتصادیة وتأثیرھا الأمني  أدوات عصره  الحدیثة بوعي شامل لأبعادھا الثقافیة وانعكاساتھا الاجتماعیة ومكاسبھ

ببرامج علمیة وعملیة  فاعلة تتمتع برؤیة إستراتیجیة متقدمة لتحول الفكر الثقافي المنتج إلى مشاریع واقعیة ومؤثرة 
بتوظیف آلیات العصر . متوازنة بین الحدیث والموروث نحو تأصیل الثقافة المنتجة ما یساھم في تقدیم نقلة حضاریة 

 .   الحدیث لتطویر النظم و الأدوات المبتكرة بمكونات محلیة ولیس التوقف عند  استیرادھا 
 

  :التأھیل مسئولیة مشتركة 
  

قلیدي وأثره على النمو الطبیعي لعقول عندما نتحدث عن التأھیل فذلك یأخذنا مباشرة للحدیث عن أسلوب التربیة الت
الناشئة  وطریقة التعلیم المعمول بھا ومدى فاعلیتھا في  نمو المعرفة المحركة للفكر والتفاعل مع الواقع لنقف عند أھم 

  :مكونات الثقافة المنتجة والتي تتمحور حول موضوعین ھامین 
  أسلوب التربیة  §
  .طریقة التعلیم  §
þ وإذا كانت طریقة . ة جاف ومائل إلى العنف فان ذلك یعیق النمو الطبیعي للعقل السوي فإذا كان أسلوب التربی

وھذه العوامل تعد .  التعلیم تعتمد  التلقین مع التعنیف أحیانا فإنھا بذلك تساھم في شلل وجمود الفكر الإنساني 
ماعیة ذات الموروث الثقافي المسبب الرئیس لضعف مستوى الثقافة المنتجة المنعكسة علیھا من البیئة الاجت

التقلیدي الغیر متفاعل مع متغیرات العصر بسبب الوقوع تحت مؤثرات اجتھادیة متناقضة  و مفاھیم محرفة 
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ما یحتم ضرورة النظر في . وارتخاء وتكاسل لھ تراكمات محلیة مغلوطة أنتجت سلوكیات ومعاملات منقوصة 
ویر التعلیم بطریقة متفاعلة  یصاحبھا حراك اجتماعي منتج  من تحدیث أسلوب التربیة بالتوعیة الشاملة  وتط

  . خلال البرامج الإعلامیة الفاعلة والندوات المفتوحة والمحاضرات التي تعطي أھمیة اكبر لرعایة الطفل وتنشئتھ 
  
  
  
  

  :  البرامج التعلیمیة  المقترحة 
 

 من الصف الرابع ابتدائي إلى المرحلة الثانویة مع مراعاة برامج تعلیمیة تثقیفیة لمختلف مراحل التعلیم النظامي یبدأ
الفرق في الفئة العمریة و مستوى الاستیعاب العقلي لحجم البرنامج الذي یتطلب أسلوب مشوقا و محفزا لتعلم بعض 

  : مكاسب التالیةالفنون والأعمال الفنیة والإنتاجیة بحیث یمارسھا ویقوم بتطبیقھا من خلال مادة التربیة الفنیة لنحقق ال
  الاستعداد النفسي والمعنوي لتحدید الرغبة والمشاركة في الأعمال الفنیة ما یساھم في تعزیز الثقافة المنتجة   §
  .الاستفادة من وقت الفراغ بممارسة بعض من الأعمال الفنیة والمھنیة خلال مرحلة التعلیم النظامي  §
 أو یستفید منھا في حیاتھ العملیة للقیام ببعض الأعمال التي الاستفادة من مھنة یمكن أن یمارسھا كعمل وظیفي §

یحتاج  إلیھا دون أن یضطر للاستعانة بالآخرین ما ینمي الوعي الثقافي في الاعتماد على النفس للقیام بما یمكن 
  .لھ أن یقوم بھ 

  . الفني و التقني المساھمة المباشرة في التمھید العملي للمراحل التعلیمیة اللاحقة للتخصص في المجال §
  

  :  المتفاعلة  التوعیة
 
والكتیبات التعلیمیة في الصیانة  تقدیم الندوات والمحاضرات العامة وإصدار المنشورات الإرشادیة والتوعویة §

  .المنزلیة وكیفیة العنایة بحدیقة المنزل مع دورات تعلیمیة قصیرة و مكثفة للرجال والنساء 
شروع  یدوي منتج  صغیر مع المساعدة في تمویل المواد المطلوبة للجادین في تقدیم دورات تعلیمیة لتكوین م §

  . تنفیذ المشاریع المطروحة 
دورات وندوات حول فن التسویق وكیف تستفید من وقت فراغك بما ینفعك مع المساندة والدعم المالي للجاد  §

  .والمجتھد
 الخشبیة والكھربائیة وغیرھا من الأعمال المفیدة ندوات ودورات قصیرة ومكثفة لتعلیم أدبیات الأعمال الفنیة §

  .والمنتجة مع الكتیبات والمنشورات التعلیمیة والتوعویة المبسطة ما یساھم في حراك مجتمعي منتج 
  .تقدیم الحوافز والمكافئات والجوائز في احتفالات دوریة لمختلف المستویات بتفاعل مجتمعي  §
مختلف الفئات العمریة  والمستویات التعلیمیة للتعریف بدور البرنامج استقبال وتنظیم الرحلات المدرسیة ب §

  . الوطني من خلال جولات حول مشاریعھ وبرامجھ مع التوعیة  و التحفیز 
وھذه العوامل والمؤثرات یمكن لھا أن تساھم في تطویر نمط التفكیر لدى الفرد بتحرك مجتمعي حضاري متفاعل  §

ون تفریط في الأسس والثوابت المحلیة بقدر ما تعزز من أصالتھا بتطویر مفھومھا نحو تأصیل الثقافة المنتجة د
 . من خلال دلالتھا التي ترسم نظم تحقق أھدافھا 
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  منظمة الفكر الإنساني 
  . الإنسان قیمة وقیم ]  جواب [ 

  .حیاء الضمیر الإنساني إ: ھدفھا 
  .نظریة الفطرة الإنسانیة : منطلقھا 

  
لكل ما یؤثر ویتأثر بھ الإنسان في حیاتھ العلمیة ، لتقدم تحلیل للنظم والنظریات من منطلق المقاربة والمقارنة والمعالجة ، لقد أسست منظمة جواب العالمیة 

یة ومعاملات اقتصادیة ومقومات ثقافیة موروثة متداخلة مع نظم وأدوات حدیثة مع التعریف للمفاھیم بما تشملھ من قیم اجتماع، والعملیة القولیة والفعلیة 
وتحاور على أساسھا بطرح علمي ، فتقدم الإجابة على معاملات متضادة في أسلوبھا ومتوافقة في كثیر من مضمونھا ومقصدھا . والنظریات الفكریة 

  .   المنظمة إلى أن یكون جزء من الثقافة الإنسانیة حول العالم موضوعي ملتزم بآداب الحوار الذي تسعى
  
þ العالمیة ة جوابجائز .  

  .لتعمیم مفھوم الثقافة المتصالحة بفكر إنساني متزن 
   ] توعویةلأدبیة والفنیة والللأعمال ا[ 
  

 
  

 


